
195760 - من سب عموم الرجال فلكل منهم مظلمة عليه بقدر سبه .

السؤال

لي صديقة تسب الرجال عموما؛ فمثلا تقول : كل الرجال زبالة ، كل الرجال … وغيرها من الألفاظ الغير جيدة .
فقلت لها : لا يجوز ذلك ؛ ستأخذين ذنب كل رجل سبيتيه بغير وجه حق . قالت : اذكري لي الفتوى أني أتحمل ذنب

هؤلاء الرجال ؟ فقلت لها : ذلك من باب أن المسلم لا يسب ولا يلعن ؛ وأيضا الشيخ محمد الشنقيطي قال : إنه لا
يجوز أن نسب أو نسخر من قبيلة ، أو دولة ، أو ما شابهها ، لأنه سيأتي يوم القيامة ويحاجك كل شخص من أفراد

هذه القبيلة أمام الله .

فهل أنا على صواب فيما أفتيتها به ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
لَا نًا وَ مِ ؤْ بْ إِلَّا مُ احِ لَّمَ : ) لَا تُصَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ينبغي للمسلم ألا يصاحب إلا التقيّ صاحب الدين والخلق ؛ لقوله صَ

يٌّ ( رواه الترمذي )2395( وحسنه الألباني في "صحيح الترمذي" . كَ إِلَّا تَقِ امَ عَ لْ طَ أْكُ يَ
الِلُ ( . خَ نْ يُ مْ مَ كُ دُ رْ أَحَ نْظُ لْيَ لِيلِهِ فَ ينِ خَ لَى دِ لُ عَ جُ لَّمَ قال : ) الرَّ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولما رواه أبو داود )4833( عنه صَ

وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" وغيره .
قال ابن عبد البر رحمه الله :

" وهذا معناه – والله أعلم – أن المرء يعتاد ما يراه من أفعال من صحبه ، والدين العادة ، فلهذا أمر ألا يصحب إلا
من يرى منه ما يحل ويجمل فإن الخير عادة .

والمعنى في ذلك : ألا يخالط الإنسان من يحمله على غير ما يحمد من الأفعال والمذاهب ، وأما من يؤمن منه ذلك
فلا حرج في صحبته " انتهى من " بهجة المجالس " ) 2 / 751 ( .

ثانيا :
يحرم سب المسلم بغير وجه حق ، ونص غير واحد من أهل العلم على أنه من كبائر الذنوب ؛ وذلك لما رواه البخاري
لِمِ سْ ابُ الْمُ بَ لَّمَ : ) سِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ودٍ رضي الله عنه قَ عُ سْ دِ اللهِ بْنِ مَ بْ نْ عَ )48( ومسلم )64( عَ

رٌ ( . فْ الُهُ كُ تَ قِ وقٌ وَ سُ فُ
قال الحافظ رحمه الله :

قِ " . سْ قٍّ بِالْفِ رِ حَ يْ هُ بِغَ بَّ نْ سَ لَى مَ مُ عَ كْ الْحُ لِمِ وَ سْ قِّ الْمُ يمُ حَ ظِ يثِ تَعْ دِ ي الْحَ فِ
انتهى من" فتح الباري" )1/ 112( .
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لًا جُ لٌ رَ جُ ي رَ مِ رْ ولُ : ) لاَ يَ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ عَ النَّبِيَّ صَ مِ نْهُ أَنَّهُ سَ يَ اللَّهُ عَ ضِ رٍّ رَ نْ أَبِي ذَ وروى البخاري )6045( عَ
لِكَ ( . هُ كَذَ بُ احِ نْ صَ كُ هِ ، إِنْ لَمْ يَ لَيْ تْ عَ تَدَّ ، إِلَّا ارْ رِ فْ يهِ بِالكُ مِ رْ لاَ يَ ، وَ وقِ سُ بِالفُ

انِ ، عَّ نُ بِالطَّ مِ ؤْ سَ المُ لَّمَ : ) لَيْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ وروى الترمذي )1977( وحسنه عن ابن مسعود قَ
يءِ ( وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " . ذِ لَا البَ شِ ، وَ احِ لَا الفَ انِ ، وَ لَا اللَّعَّ وَ

ةِ رَ ثْ نْ كَ رُ مِ كَ ذْ نَةَ يُ لَا ولَ اللهِ ، إِنَّ فُ سُ ا رَ لٌ : يَ جُ الَ رَ الَ : " قَ ةَ قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وروى أحمد )9675( وابن حبان )5764( عَ
نَةَ لَا نَّ فُ إِ ولَ اللهِ ، فَ سُ ا رَ الَ : يَ ي النَّارِ ( ، قَ يَ فِ : ) هِ الَ ا، قَ انِهَ ا بِلِسَ انَهَ يرَ ي جِ ذِ ؤْ ا تُ رَ أَنَّهَ يْ ا، غَ هَ تِ قَ دَ صَ ا، وَ هَ امِ يَ صِ ا، وَ تِهَ لَا صَ

يَ الَ : ) هِ ا، قَ انِهَ ا بِلِسَ انَهَ يرَ ي جِ ذِ ؤْ لَا تُ طِ ، وَ لْأَقِ نَ ا ارِ مِ لْأَثْوَ قُ بِا دَّ ا تَصَ نَّهَ إِ ا، وَ تِهَ لَا صَ ا، وَ هَ تِ قَ دَ صَ ا، وَ هَ امِ يَ لَّةِ صِ نْ قِ رُ مِ كَ ذْ يُ
نَّةِ ( وصححه الألباني في " الصحيحة " )190( . ي الْجَ فِ

قال النووي رحمه الله :
لَّمَ " انتهى من سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ رَ بِهِ النَّبِيُّ صَ بَ ا أَخْ مَ قٌ كَ اسِ لُهُ فَ اعِ فَ ةِ ، وَ لْأُمَّ اعِ ا مَ جْ امٌ بِإِ رَ قٍّ حَ رِ حَ يْ لِمِ بِغَ سْ بُّ الْمُ " سَ

"شرح مسلم" )2/ 54( .

وقال أبو الحسن الماوردي رحمه الله :

ئَانِ يْ لِكَ شَ ذَ هِ ، وَ رِ يْ هُ إلَى غَ زْ اوَ جَ تَ لَمْ يَ هِ وَ بِ احِ رْضِ صَ ي عِ حَ فِ دَ ا قَ ا: مَ مَ هُ دُ انِ : أَحَ عَ مِ نَوْ نْ الْكَلَا اضِ مِ رَ لْأَعْ ي ا حَ فِ دَ ا قَ " مَ
فٍ ذْ بُّ بِقَ السَّ ةُ وَ ايَ عَ السِّ ةُ وَ يمَ النَّمِ ةُ وَ يبَ : الْغِ اءَ يَ ةُ أَشْ بَعَ لِكَ أَرْ ذَ ، وَ هِ رِ يْ هُ إلَى غَ زَ اوَ ا تَجَ انِي : مَ الثَّ لِ ، وَ وْ شُ الْقَ حْ فُ بُ وَ : الْكَذِ

يقِ سِ فْ بِالتَّ ا ، وَ لِيظً غْ دِّ تَ نْهُ بِالْحَ رَ اللَّهُ عَ جَ لِكَ زَ لِذَ وسِ ، وَ ي النُّفُ ا فِ ا أَثَرً هَ أَبْلَغَ لُوبِ وَ ا لِلْقُ بُّ أَنْكَاهَ ا كَانَ السَّ بَّمَ رُ . وَ مٍ تْ أَوْ شَ
مٍ " انتهى من نْ لُؤْ ثُ عَ دُ حْ اءٌ يَ هٍ ، أَوْ بَذَ فَ نْ سَ رُ عَ دُ صْ امٌ يَ قَ ا انْتِ نِ : إمَّ ئَيْ يْ دِ شَ لِأَحَ لِكَ  كُونُ ذَ دْ يَ قَ ا. وَ يبً عِ تَصْ ا وَ يدً دِ تَشْ

"أدب الدنيا والدين" )ص: 324-323( .

وجاء في " الموسوعة الفقهية " )24/ 141(:
اقَ تِّفَ مُ الاِ هُ ضُ كَى بَعْ حَ ، وَ يرُ زِ عْ يهِ التَّ فِ لِمَ فَ سْ بَّ الْمُ ا سَ إِذَ ةٌ ، وَ يرَ بِ أَنَّهُ كَ اءِ بِ هَ قَ نَ الْفُ يرٌ مِ ثِ حَ كَ رَّ صَ ةٌ ، وَ يَ صِ عْ لِمِ مَ سْ بُّ الْمُ " سَ

هِ " انتهى . لَيْ عَ
ثالثا :

من سب عموم الناس ، أو سب عموم الرجال ، أو سب عموم النساء ، فقد تعرض لاحتمال إثم كل رجل ، أو كل من
هجاه أو سبه بغير حق ، وقد تعلقت حقوق هؤلاء جميعا بذمته ، وإذا كان الشرع قد حذر ورهب من تعلق حق

مسلم واحد ؛ فكيف بمن يتعرض لحق قبيلة ؛ فكيف بمن تتعلق بذمتها حق الرجال جميعا ؟!

ى اجَ لٌ هَ جُ ةً لَرَ يَ رْ مَ النَّاسِ فِ ظَ لَّمَ : ) إِنَّ أَعْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَتْ ةَ قَ ائِشَ نْ عَ روى ابن ماجة )3761( عَ
هُ ( وصححه الألباني في " صحيح ابن ماجة " . نَّى أُمَّ زَ نْ أَبِيهِ وَ ى مِ فَ لٌ انْتَ جُ رَ ا ، وَ هَ رِ يلَةَ بِأَسْ بِ ا الْقَ جَ هَ لًا ، فَ جُ رَ

فهذه المرأة التي تسب كل الرجال تعرض لإثم كل رجل لم يكن أهلا لما سبت به الرجال ؛ فهل نسيت أن فيهم
الصديقين ، والشهداء ، والصالحين ، والأئمة ، والهداة ، وأهل الدين ، فضلا عن الأنبياء ، وأصحابهم ؟!
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فهل تسب كل هؤلاء عن عمد ؟ وهل تقوى على خصومة هؤلاء جميعا ؟!
ينًا ( بِ ا مُ مً ثْ إِ انًا وَ تَ لُوا بُهْ مَ تَ دِ احْ قَ وا فَ بُ سَ تَ ا اكْ رِ مَ يْ نَاتِ بِغَ مِ ؤْ الْمُ نِينَ وَ مِ ؤْ ونَ الْمُ ذُ ؤْ ينَ يُ الَّذِ وقد قال الله تعالى : ) وَ

الأحزاب/ 58 .

فالواجب نصح هذه المرأة ، وتحذيرها وترهيبها مما هي عليه من بذاءة اللسان واستطالتها في أعراض المسلمين ،
الَةَ طَ تِ سْ بَا الِا بَى الرِّ نْ أَرْ الَ : ) إنَّ مِ لَّمَ أنه قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ ، عَ دٍ يْ يدِ بْنِ زَ عِ نْ سَ وقد روى أبو داود )4876( عَ

قٍّ ( وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " . رِ حَ يْ لِمِ بِغَ سْ ضِ الْمُ رْ ي عِ فِ
قال في عون المعبود :

لِم ( : أَيْ سْ رْض الْمُ ي عِ ان ) فِ الَة اللِّسَ الَة ( : أَيْ إِطَ طَ تِ سْ ا ) الِا يمً رِ ه تَحْ دّ أَشَ بَالًا وَ ره وَ ثَ بَا ( : أَيْ أَكْ بَى الرِّ نْ أَرْ " ) إِنَّ مِ
لَى زُّ عَ رْض أَعَ لِأَنَّ الْعِ ا  يمً رِ ا تَحْ هَ دَّ ا أَشَ ذَ كُون هَ ا يَ نَّمَ إِ بٍّ , وَ ف أَوْ سَ ذْ وِ قَ يهِ بِنَحْ ة فِ يعَ قِ الْوَ هِ , وَ لَيْ ع عَ فُّ رَ التَّ اره وَ قَ تِ اِحْ

ال " انتهى نْ الْمَ النَّفْس مِ

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : )175618( .
والله تعالى أعلم .
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